
 .اھذه تجربة رائدة في ھولند، داء المسرحي كوسیلة للاندماجلأا

بأم عیني. ومن جملة ما  أشاھدھاذھبت إلى ھناك لكي ، وبھذه التجربة مدینة ھوخفینقامت 
 حدث: تعلم اللغة وتلاشي الأحكام المسبقة وخلق التواصل. "كلنا سعداء بذلك جداً".
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 السیدة خرتا ریمرسما 

 



 
 أثناء العرض التجریبي لـ: "وكأننا في بیتنا في ھوخفین". 

 لـ: "المراسل". ھالتقط كل الصور في ھذه المقالة السید ھانس برَكّ 
 

تجلس مجموعة من السوریین إلى طاولة المشروبات (البار) في مبنى مصنع مھجور في 
بین الحین والآخر لیدخن سیجارة بینما یحتسي ، یخرج أحدھم مقاطعة درنتھبمدینة ھوخفین 

 . عندما یفُتح الباب تھب ریح قارسة مُحمّلةً برائحة دخان السجائر. القھوة الآخرون

 

الود الذي تراه بادیاً على وجوه ء و في الداخل مفعم بدفعلى الرغم من ذلك فالج
الحاضرین. فالسوریون یضحكون ویأكلون البیبرنوت (كعكات ھولندیة خاصة بعید القدیس 

مطلقا،  من قبل لم یعتقدوا ذلكفھم ھذه الأجواء بشدة. ون ھم سیفتقدتحدثون بأننیكولاس) وی
  ولكنھم سیشتاقون إلى ھذه الأجواء حقاً.

  

ظھیرة الیوم سیقدم العرض التجریبي لـ: "وكأننا في بیتنا في ھوخفین". ھذا عرض مسرحي 
 اصار لھم یسكنون في ھولند ،ثنان وعشرون سوریاً: سبعة عشر رجلاً وخمسة نساءایؤدیھ 

 آخرھا العرض، ویكون بین السنة والسنتین. یتبع العرض التجریبي ثلاثة عروض ما
سیكون العرض الختامي في بھو ھذا المصنع و ،تنا في ھوخفین"الختامي لـ "وكأننا في بی

قبل شھرین ونصف بترددھم الأسبوعي إلى ھذا المبنى لم یكونوا  اأوبدالمحبب. عندما 
داء عمل مسرحي. فقد حصلوا على رسالة من بلدیة في أ نبأنھم سیشتركومطلقا  نیعرفو

ھولندیة. كانوا یعتقدون أنھم سیشاركون لغة الالھوخفین لم یفھموھا جیدا بسبب عدم إتقانھم 
 القیام بعمل یدوي على أي حال.  أو ،في بناء (خشبة) مسرح أو رسم دیكور

 



صبح أ وحینئذ ،ولكن تبین لاحقاً بأن على السوریین أنفسَھم أن یقوموا بأداء عمل مسرحي
داء لأا" مشروعاً ممیزاً. فاستخدام مشروع العرض المسرحي "وكأننا في بیتنا في ھوخفین

السؤال فیما إذا ن كما أن الإجابة ع .اربة رائدة في ھولندتجھو المسرحي كوسیلة للاندماج 
كان السوریون بسبب ھذا العرض المسرحي یشعرون فعلاً أنھم في بیتھم في ھوخفین لیست 

 فالجو السائد حول البار یعطیك الجواب بكل وضوح.، صعبةً 

اء سیكون الجو مفعماً بالحرارة أكثر. فبطاقات العرض قد بیعت كلھا وصالة في المس
العرض تھزج بأصوات كثیر من المتشوقین: مئة من سكان ھوخفین إضافة إلى السوریین 

 وعوائلھم.

 

الذي شارك  القیثارةكّد لك أننا جمیعا سعداء بھذه المشاركة"، قال أنس الحلاق عازف أؤ"
أمسیات بیعت بطاقاتھا بالكامل. وكل الأمسیات  ه الأمسیة ھناك ثلاثبأداء العرض. بعد ھذ

أكثر و ھ كھذا عرض مسرحي درنتي كبیر یجعلك تسأل نفسك: ألیس - تنتھي بلقاء سوري
 ؟!ماجندمن أيّ كتاب عن الا فاعلیة
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 ؟ما تفسیر ھذا النجاح
أن یحقق كل ھذا الإنجاز؟ وھو مشروع لو اطلعت علیھ من كھذا كیف استطاع مشروع 
ا أمضیت لھذ ،بعمل خیري بنسبة منخفضة من المھنیة شبیھا لرأیتھالناحیة النظریة البحتة 

ظھیرة ومساء یوم الاستعراض التجریبي الأخیر الذي سبق العرض الأول في بھو المصنع 
 ما حدث. وفھمت أثناء ذلك



 

 أن یحقق كل ھذا الإنجاز؟ كھذاكیف استطاع مشروع 
 

مبنى من المباني مسبقة الصنع یقع في المنطقة  ،كان الجو رمادیاً بلون المبنى الذي دخلتھ
الصناعیة في الأحیاء الخارجیة لمدینة ھوخفین. في الداخل كدت أصطدم برامي شمس 

ن متی في دھالیز المبنى فوق سجاد) بطناج(وعة الذي كان یسیر على مالدین، مغني المج
 جدا. ھذا السجاد كان لمحل الأدوات المستعملة الذي كان ھنا سابقاً. 

 

مباشرة اختفت كل الرمادیة. لقد حللت في مسرح حقیقي لھ صالة عرض كبیرة إلى جانبھا 
 كمكاتب وأخرى غرف تستخدمخ، والبار. كما یوجد ھناك مطبوجد مدرجات وفي الركن ی

 فیھا فرش ھوائیة. وللنوم 

 

    إمكانیة إضافیة للاندماج

 

على تلك الفرش ینام الھولندیون الذین یساعدون السوریین في عرضھم. ھم من جمعیة 
كثیرا ما تقوم ، ونورد ھولاند (مقاطعة ھولندیة)مقاطعة " وھي جمعیة من 13"لودز 

مة في مبانٍ قدی نؤدي عملنابتنصیب مسارح في أماكن مختلفة. "نحن نفضل أن الجمعیة 
نشعر فیھا بالارتیاح." قالت المشرفة الفنیة إیفا ونستطیع أن نجھزھا كما نرید  حیثاویة خ

 فورتمان.    

قامت السیدة فورتمان في السنوات الأربع الأخیرة بعدد كبیر من العروض مع عدد من 
ن العمل في مقاطعة خرونینغن. كان الھدف مزدوجاً: إمتاع الجمھور من جھة مالعاطلین 

ان من السیدة فورتم ھثلین من جھة أخرى. عندما طلبت مقاطعة درنتملثقة بالنفس للمومنح ا
ین تواصلت مع بلدیة ھوخفھ ن العمل في مقاطعة درنتعمع العاطلین بالنشاط نفسھ أن تقوم 

 التي فضلت أن تقوم فورتمان بتنفیذ أنشطة مع اللاجئین. 

 

ممن لاجئاً  140ا أن تسُكن ھذه السنة وعلیھ ،ساكن 55.000عدد سكان بلدیة ھوخفین یبلغ 
ن ما لاحظت بلدیة ھوخفین أن كثیرا من السوریین یریدون أن وسرعا على إقامة. واحصل

یثبتوا أنفسھم تجاه أرباب العمل وتجاه سكان المدینة. "ھم یریدون أن یرُوا الآخرین: نحن 
 دیة.موجھة العمل في البلأناس طیبون. نحن لسنا إرھابیین"، قالت السیدة میریزا میرستیك 



ت جرأن یمنح السوریین ھذه الفرصة. ف -13بإشراف لودز  -كانت مھمة ھذا المشروع 
ھذه المبادرة التي صارت بمثابة إمكانیة جدیدة في دعوتھم لكي یقوموا بالاشتراك طوعاً 

أساساً. فاختارت البلدیة اتباعھ إضافة إلى برنامج الاندماج الذي یجب علیھم  ،للاندماج
. ولكن في سوریة كانوا قد قاموا بأعمال إبداعیةممن عشرات من الحاصلین على الإقامة 

التي فاتھم مغزاھا -في ھذا الإطار تم تفسیر مفھوم الإبداع بأریحیة. فتم إرسال الدعوة 
 ولكن أیضا إلى عامل بناء ونظّاراتي. ، عازف كمان ورسامإلى -الدقیق
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 ؟كیف كُسر الجمود
 أن یقوموا بعمل مسرحي.مطلقا فالسوریون لم یریدوا 

 

وھكذا وقف ما یزید عن عشرین سوریا في أحد أیام أیلول الخریفیة الجمیلة أمام مبنى 
بینما الشمس تلقي علیھم أشعتھا الدافئة. داني ھیرس دومینكوز رآھم  ،مھجور ینتظرون

بل. داني قأن تعارفوا من بشيء من الحرج لأنھم لم یسبق  اعضبن یتكلمون مع بعضھم یواقف
 احدىاستقدمتھ ھذه المرة لكي یكسر الجمود. "ھذه  13ھو مخرج ومنتج ولكن لودز 

 .ن المھمة سھلة""ولكن ھذه المرة لم تك: ضافوأمھاراتي"، 

 

 "ا؟!مسرحی ادورؤدي "في سوریة كنت أعمل نادلاً والآن تطلبون مني أن أ
 

وأضاف: "وأن أستخدم المرح، فلا ، توجب على ھیرس دومینكوز أن یتكلم بلغة الإشارة
ختلاف ثقافي مأساة". على كل حال لم یتضح للسوریین أن ایجب علینا أن نعمل من كل 

 ام بعمل مسرحي إلا بعد أن أصبحوا داخل المبنى. المطلوب منھم ھو القی

 

 قط،ف ما تبین بعدھا أنھم بالكاد یعرفون المسرح. في سوریة كانت ھناك عروض كومیدیة
ولكنھم لم یذھبوا إلیھا قَط. أحدھم كان مغتاظاً وقال بانزعاج: "في سوریة كنت أعمل نادلاً 

بینما فضل عدد من  ،م رفض المتابعة". أحدھ!؟امسرحی ادور أؤديوالآن تطلبون مني أن 
 الآخرین المساعدة في أعمال المطبخ. 

 

ولكن ھذا الحال لم یستغرق أكثر من یوم. ففي بدایة الأمر كان  ،بقي الآخرون على مضض
بأشیاء مستعملة وحضروا طعاماً.  ىھناك ما یكفي من الأعمال التي یجیدونھا. فجھزوا المبن

ھم الأسبوع مع بعضفي مرتین  خلالھافكانوا یجتمعون ، التدریب وابدأوفي تلك الفترة 
 وكان الھدف أن تتم صیاغة عمل مسرحي قبل نھایة شھر تشرین الثاني. بعضا، 



 
 أثناء العرض التجریبي لـ: "وكأننا في بیتنا في ھوخفین".

 

 ذلك: سوء تواصل وعدم تفَھّم تلا
 

وأن یجسد العرض أفكارھم  ،أنفسھم كان القصد أن تأتي أفكار العرض من السوریین
ومشاعرھم. ولكن ھذا الطرح أدى إلى سوء فھم كبیر لم یكن سببھ الوحید أن السوریین لا 

 یجیدون اللغة الھولندیة. 

 

اعتقدت المشرفة الفنیة إیفا فورتمان والمخرج مارتن سمیت بأن العرض سیدور حول حیاة 
 كذلك؟ فلھذا سألا السوریین: ما حلمكم الأكبر؟ . فھم یسكنون ھنا ألیساالسوریین في ھولند

 

ھذا السؤال كان الصمت المطبق. إیفا فورتمان ومارتن سمیت استغربا أشد  نالجواب ع
أنس الحلاق: "لا یمكن لك أن تسأل شخصاً على  القیثارةالاستغراب إلى أن قال لھم عازف 

 ا من أجلزلنا نخوض صراعلتوه من الغرق: ما حلمك الأكبر؟ نحن ما ا شاطئ البحر نج
 على قید الحیاة". بقاء ال

 

ب علیھم أن یقوموا وجذكر أنس الحلاق لي أنھ ما زال إلى الآن یذكر إحدى الألعاب التي 
 ویصدروا صوتا ما في الوقت ،الكرة إلى بعضي بعضھم بھا في البدایة كمجموعة: أن یرم

فیدة في م ةولكنھم تابعوھا. "التجارب الجدید. عقبَّ قائلاً: "استغربنا ھذه اللعبة بشدة". نفسھ
 .ألیس كذلك؟"، صقل الطبع
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 ماذا أراد أن یخبرنا السوریون  
 

"البلد الغریب" الذي قدمتھ  :نقطة التحول بدأت عندما ذھبوا معاً إلى العرض المسرحي
الفرقة المسرحیة "ھِت ھاوتن ھاوس" في خرونینغن. كان عرضاً مسرحیاً صامتاً یتحدث 
عن فتاة ترید أن تشق طریقھا في بلد جدید لا تفھم منھ شیئاً وكل شيء غریب علیھا. وھنا 



مارتن سمیت: یفُْھم" قال السوریون. عندھا سألت إیفا فورتمان و شيء تحققَّ الھدف. "ھذا
 "نعم" قالوا بدون تردد. ؟ھل تریدون شیئاً كھذا

أرادوا أن یرُوا كم كانت حیاتھم ھناك  ،قصتھم من سوریة یبدؤواولكن السوریین أرادوا أن 
معا  نكیف كان الزوجان یستیقظان في الصباح قبل أن یستیقظ الأطفال ویستمعا ،جمیلة

ي كل ھا فتیصللبنانیة المحبوبة التي ذاع تلك المطربة ا ،نصف ساعة إلى أغاني فیروز
 أرجاء الوطن العربي. 

كما أرادوا أن یخبروا الناس ، أرادوا أن یفُھموا الھولندیین أنھم أكُرھوا على مغادرة بلدھم
الذي لم وھذا البلد الغریب علیھم تماما ا، عن الحرب وعن نزوحھم وعن قدومھم إلى ھولند

ا تواصل مع أحد! كیف یمكننا أن نتواصل مع الناس ھنا؟". یفھموه مطلقاً. "لیس عندنا ھن
كیف یمكننا أن نفعل  ،وأضافوا: " نرید أن نكسر جدران العزلة ،سؤال طرحھ الجمیع

 ذلك؟".

 
 أثناء العرض التجریبي لـ: "وكأننا في بیتنا في ھوخفین".



 

لقد كان عندھم فكرة ما الشيء الذي یكوّن ھذا الجدار المجازي: إنھا داعش. فھذا ما ، نعم
ان كیسمعونھ من التلفاز ومن الناس حولھم. "ھاك، لا بدُّ أن السوریین ینتمون إلى داعش". 

ین بأن التواصل الطبیعي مع الھولندی یشعرونن شخصاً بدون استثناء یوعشرثنین جمیع الا
في مبنى المصنع في ھوخفین أكثر ن ولھذا سمعتھم یردّدو ،ب ھذه المسألةلیس ممكناً بسب

 من مرة: "نحن أناس مثلكم". 

 

 ،عرض فقطمجرد  یكون لاأن العرض یجب أن ا یستوعبوؤوبد 13الھولندیون من لودز 
بل یجب أن یكون وسیلة لخلق التواصل أیضاً. لھذا قرروا أن یقوموا بعد العرض بتناول 

الشاورما والحمص والسلطة والشاي والبقلاوة. كما عُلقت  الجمھور: كسندویشالطعام مع 
في المدخل أوراق قدّم السوریون فیھا أنفسھم وكتبوا علیھا أرقام ھواتفھم عدة مرات بحیث 

 إحداھا لتأخذھا معك.قطع بإمكانك أن ت

 

ً العرض یبدأ  ً ، كتمل شیئاً فشیئا ن یلا وساعد الممثھذا مفیداً جدكان و، أصبح العرض صامتا
ا كن ھناك حاجة لكي یقیدوتعلى الانطلاق والتحرر من قید اللغة. فباستثناء مقطع واحد لم 

مشاھد لإلى اأنفسھم بتكلم الھولندیة الركیكة. كانت مھمتھم ھي تجسید صور حیاتیة ونقلھا 
ن یفقط. وبھذا الخصوص قال مارتن سمیت: "إن كنت في بدایة المشھد سمعت أصوات فناج

تضیف إلى  فماذا تستطیع أن ،ن یقومون بترتیب تلك الفناجینیتقع وفي نھایتھ رأیت السوری
 ذلك؟".

 
 أثناء العرض التجریبي لـ: "وكأننا في بیتنا في ھوخفین". 

 



 الممثلون یجیدون الھولندیة بشكل أفضل

 
حتى قبل أن یبدأ العرض التجریبي. فقد أدّى  بدأ التواصل بین السوریین وسكان ھوخفین

السوریون عرضین جزئیین مع قسم من الجمھور اختاره السوریون أنفسھم. كما كانت 
إحدى النتائج الأخرى التي نجمت عن شھرین ونصف من العمل المسرحي ھي أن اللغة 

لم معھم باللغة یتك 13الھولندیة للممثلین تحسنت تحسناً ملحوظا جدا. فقد كان فریق لودز 
 الھولندیة حصراً.

تكلم بعضھم مع بعض كثیرا وكان لھذا تأثیر إیجابي في الھولندیین. ففي البدایة كان 
الھولندیون یتكلمون فیما بینھم عن "اللاجئین"، وبعد مدة بدؤوا یتكلمون عن "المقیمین" 

 وبعدھا عن "السوریین" ثمَّ عن "الممثلین".

 

ممثل باسمھ ویعرفون وجھھ. " لقد أصبحوا الآن أفراداً، لم یعد ینادون كل  بدأواعندئذ 
 ممكنا أن أتكلم عنھم كمجموعة"، قالت المشرفة الفنیة إیفا فورتمان.
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 العمل المسرحي لھ تأثیر في تحسن الحالة



 

ین یود تامبور" في ھوخفبعد العرض التجریبي تلقت السیدة إیفا فورتمان خبراً بأن مسرح "
أن یبرمج العرض في الرابع عشر والخامس عشر من شھر كانون الثاني. "حبذا أن تكون 
ھذه بدایة لجولة عرض مسرحي في كل ھولندا"، عقبت السیدة إیفا فورتمان بعد سماعھا 

 ھذا الخبر.

 وتنالبیبرنكان وقع الخبر جمیلاً على آذان السوریین الجالسین إلى البار الذي تعتلیھ 
. فكما ذكرنا سابقاً: ھم سیشتاقون إلى أداء  (كعكات ھولندیة خاصة بعید القدیس نیكولاس)

 العمل المسرحي.

بعد آخر عرض تجریبي ظھیرةَ الیوم شعر السوریون فعلاً بالانطلاق. وقد لفت ھذا انتباه 
ت رجالھم النساء اللواتي یشاركن في ھذا العرض. رندا كندي مثلاً قالت بأن تصرفا

أنھم كوأصبحت أقلّ جدیةً مقارنة بتصرفاتھم عندما كانوا في سوریة. "صاروا یتصرفون 
 أطفال"، قالت وھي تقھقھ. 

 ھم سیشتاقون إلى أداء العمل المسرحي
ھي محقة، فھؤلاء الناس، وكما تبین من قصصھم، تعرضوا لفظائع، فمنھم من فقد طفلاً 

سوریة، ومنھم من تعرض لتھدید ووُجّھ رشاش  ومنھم مَن طفلھ محتجز في السجن في
صوب رأسھ، ومنھم من تعرض للتنكیل والتعذیب. ولكنھم ھنا في مبنى ھذا المصنع في 

ھوخفین، یضحكون ویمشون بمرح وحیویة وھم یضعون اللمسات الأخیرة على الدیكور أو 
 على موائد الطعام.

 

ض "وكأننا في بیتنا في ھوخفین" على الرغم من أن ذلك لم یكن الھدف ولكن كان للعر
تأثیر علاجي في الممثلین. فأحد السوریین رفض أن یمثل كیف ركبَ القارب المطاطي 

الذي كان سیوصلھ إلى الطرف الآخر من البحر المتوسط. "قبل نصف سنة من الآن فقط 
: ركبت مثل ھذا القارب حقاً، أطفالي حتى الآن لا ینامون جیدا جرّاء ما حدث" وأضاف
 "من الأفضل لي ألا أقوم بھذا الدور". ولكنھ بعد أربع عروض تدریبیة قام بذلك الدور.
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 بدأ خلق التواصل مع سكان ھوخفین  
ھذا رامي شمس الدین وھو یتدرب على الأغاني التي سیغنیھا أثناء العرض. بعض ھذه 
الأغاني عمرھا ألف سنة وأصلھا من مدینة حلب، مسقط رأسھ. بعد مشھد عبور القارب 



سیغني أغنیة عن البلد الذي وجب علیھم جمیعاً أن یغادروه. قال لي: "عندما غنیت ھذه 
 ي".الأغنیة أول مرة انھمرت دموع

 
 

 أثناء العرض التجریبي لـ: "وكأننا في بیتنا في ھوخفین"
 

وبدأ العرض واستطاع أن یسیطر على نفسھ ویحبس دموعھ ولكن عیون الكثیر من 
اغرورقت بدون بكاء. أمام المدرجات بالضبط كان ھناك باب  الحضور من سكان ھوخفین

ذو مصراعین مغلقین ضغط السوریون على مسكة الباب من الطرف الخلفي في محاولة 
یائسة منھم لفتح ذلك الباب ولكنھ بقي مغلقاً. وفي تلك الأثناء سُمع صوت خیرت فیلدرز 

 ون تطبیق أحكام الشریعة. وھو یصرخ بالمیكرفون بأن ثلاثة أرباع المسلمین یرید

 



أزیلت الأبواب وبدأت الروایة تسرد نفسھا: عن الحیاة في سوریة وعن النزوح وعن 
الأحكام المسبقة في ھولندا. "شكرا ھوخفین"، صاح الممثل خلیل قادر. بینما كانت خلفھ 

ان ك لوحة ضوئیة مكتوب علیھا: "البلد ممتلئ ولا یتسع المزید، أنیكك، ارجع حیث أتیت".
 الإحباط واضحاً على وجھھ بسبب ھذه العبارات.

 

ھذه الأمور على بساطتھا لھا تأثیر كبیر. في نھایة العرض أرُجِعَ الباب أمام المدرجات 
وفتُح على مصراعیھ ودخلھ السوریون ومشوا تجاه الجمھور ورافقوھم یداً بید إلى مائدة 

 الطعام. 

 

لس إلى طاولة وأمامھا صحن من السلطة: "ربما سمعت السیدة ساسكیا أوست تقول وھي تج
لا یعرف السوریون كیف یمكن لھم أن یتواصلوا مع سكان ھوخفین والعكس صحیح. كما 
أرفقت السیدة یانكة فایر التي كانت تجلس إلى الطاولة نفسھا: "نحن ھنا في مقاطعة درنتھ 

سمعت عن لاجئ سوري حصل نتخوف قلیلاً من الأشیاء الغریبة علینا". أضافت أیضاً أنھا 
 على باقة ورد من جیرانھ فعقبت قائلةً: "قد تكون المسألة أبسط مما نتصور".

 

بعد الطعام امتلأت خشبة المسرح وصار الحضور سوریون وھولندیون یرقصون معا على 
الأغاني التقلیدیة التي غناھا رامي شمس الدین من حلب، بینما اقْتطُِفت في المدخل أول 

 ھواتف السوریین.أرقام 
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ھذه المقالة ھي جزء من المبادرة: جدید في ھولندا. لم نكن لنتمكن من تلك المبادرة بدون 
 .   Stichting Dioraphteالمساھمة المادیة التي قدمتھا جمعیة: 
 إقرأ المزید عن ھذا المشروع في موقع لودز 13

 أنظر أفلام  المشروع في صفحة المشروع في فیس بوك:

https://www.facebook.com/pg/ThuisinHoogeveen/videos/ 

http://loods13.nl/thuis-in-hoogeveen/


 
 استمع إلى موسیقى فیروز 

 إقرأ ھنا المزید عن الاتصالات مع الھولندیین
 لزیارة موقع المؤسسة دیورافتة
 

 

https://decorrespondent.nl/5706/vluchtelingen-hebben-weinig-contact-met-nederlanders-en-andere-eerste-resultaten-van-nieuw-in-nederland/292489560-c17966a0
http://www.dioraphte.nl/nl/

